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تتواصـل الاحتجاجـات في لبنـان لليـوم العشريـن علـى التـوالي وسـط دعـوات للإضراب، ورغم اسـتقالة
يـري، فـإن الاحتجاجـات الـتي تعـم جميـع أرجـاء لبنـان لم تهـدأ، حيـث واصـل رئيـس الـوزراء سـعد الحر
المحتجون قطع الطرق في الكثير من المناطق وذلك للضغط على النخبة السياسية ودفعها للاستقالة
ثم تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تتجسد مهمتها في تحسين الخدمات ومكافحة الفساد، فلأول
يــدًا مــن نــوعه، إذ تخــ مظــاهرات مــن مختلــف طــوائفه لتنــادي كًــا شعبيًــا فر مــرة يعيــش لبنــان حرا
برحيــل النخبــة السياســية ومكافحــة الفســاد وإنهــاء المحاصــصة الطائفيــة، رافعين شعــار “كلــن يعــني

كلن”.

ومنـــذ خـــروج حســـن نصر الله زعيـــم “حـــزب الله” في خطـــابه الـــذي وصـــف فيه المحتجين بــــ”صغار
النفوس” ولــوح مــن بعيــد بــالحرب الأهليــة، خ إعلام الثــورة المضــادة في لبنــان لاتهــام المتظــاهرين
بالتجمع لتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة ووصل الأمر إلى اتهامهم بتلقي الطعام والشراب من

ممولين، فكيف غطى إعلام الثورة المضادة الاحتجاجات اللبنانية؟
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بداية الاحتجاجات
كتوبر على خلفية فرض ضرائب جديدة فور انطلاق الشرارة الأولى للاحتجاجات اللبنانية في  من أ
لسـداد عجـز الموازنـة اللبنانيـة، قطـع الإعلام اللبنـاني برامجـه المعتـادة وقـرر فتـح الهـواء مـن أجـل نقـل
المظاهرات لأكثر من  ساعة متواصلة حيث ألغت كل من قناة “الجديد” و”LBC” و”MTV” كل
برامجهــا وفتحــت الهــواء لساحــات التظــاهرات مــن الساعــة السابعــة صــباحًا وذلــك حــتى مــا بعــد

منتصف الليل.

ية للبنان حصل أصحاب المؤسسات حين انتخب عون رئيسًا للجمهور
الإعلامية على قروض بملايين الدولارات مع إمكانية سداد لمدة  عامًا بفوائد

قيمتها % فقط وفترات سماح مدتها  سنوات وذلك مقابل التركيز بقوة
على شعار “العهد القوي”

فيما بعد تم تحويل المراسلين لإجراء المقابلات مع المتظاهرين، وعلى الرغم من أن بعض المراسلين
صنفوا المحتجين من أجل الدفاع عن السلطة، فإن القرار الذي جمع تلك القنوات هو فتح الهواء
للمتظاهرين فقط، ولكن بمرور الوقت تبدل هذا القرار وأعُيد بث البرامج المعتادة مقابل تخفيض
ساعــات بــث المظــاهرات، إذ تــم تــداول أخبــار مفادهــا أن الرئيــس اللبنــاني ميشــال عــون طلب مــن
القنوات الفضائية تقليص تغطية الاحتجاجات، حيث ذكرت بعض المصادر أن رؤساء مجالس إدارات
MTV  وLBC والجديـد تعرضـوا للتهديـد بطريقـة غـير مبـاشرة وذلـك بفتـح ملفـات قديمـة لهـم بـدفع

غرامات مالية كبيرة جدًا إذا لم يسلطوا الضوء على إنجازات السلطة السياسية.

جدير بالذكر أنه منذ سنوات عديدة ساهم الإعلام اللبناني في الترويج لشعار “العهد القوي”، فحين
يـة في لبنـان حصـل أصـحاب المؤسـسات الإعلاميـة علـى قـروض بملايين انتخـب عـون رئيسًـا للجمهور
الدولارات مع إمكانية سداد لمدة  عامًا بفوائد قيمتها % فقط وفترات سماح مدتها  سنوات

وذلك مقابل التركيز بقوة على شعار “العهد القوي”.

مؤامرة!
يـة ميشـال عـون في الـوقت الـذي رضخـت فيـه قنـوات MTV والجديـد وLBC لمطـالب رئيـس الجمهور
بتخفيــض ساعــات تغطيــة الاحتجاجــات، كــانت قنــوات الحلــف الحــاكم: OTV التابعــة للتيــار الــوطني
الحر وقناة المنار التابعة لحزب الله وقناة NBN المتحدثة عن حركة أمل تهاجم الاحتجاجات الشعبية

وتحاول شيطنتها بكل الطرق الممكنة.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50286593


فقناة OTV على سبيل المثال حرضت على فئة واسعة من المتظاهرين اللبنانيين وعمدت إلى القول
بأنهم يضربون اقتصاد البلاد عبر قطع الطرقات، كما دافعت القناة بشدة عن السلطة السياسية
ير الخارجية جبران باسيل الذي له اليد العليا في القناة، ولم تكتف القناة بذلك، فكذبت وتحديدًا وز
كلهم وشرابهم حيث تساءلت كيف يكونون جياعًا ولديهم أزمة اقتصادية طاحنة المحتجين بسبب أ
كولات غاليــــة الثمــــن؟ كمــــا بثــــت القنــــاة نكاتًا ســــخيفة وغــــير محترمــــة في حين يمتلئ الميــــدان بالمأ
عن المتظــاهرين وبينهــا مــا ذكرتــه الكاتبــة اللبنانيــة ســكارليت حــداد علــى الهــواء مبــاشرة عــن ترقبهــا
كتــوبر أعــدت مراســلة القنــاة لحــالات الحمــل الــتي ســتنجم عــن المظــاهرات، ومســاء الأحــد  مــن أ
يرًا للقناة يحمل عنوان “حقيقة الثورة ومحاولة الانقلاب: تدريب أمريكي وتحريض نانسي صعب تقر

سعودي وانغماس سوري”.

أمـــا قنـــوات “المنـــار” والميـــادين و”Press TV” فقـــد لجـــأت إلى اســـتخدام الفبركـــة، إذ حـــضرت هـــذه
يــاض الصــلح رفقــة مجموعــة مــن منــاصري “حــزب الله” وذلــك ليهتفــوا تأييــدًا المحطــات إلى ساحــة ر
لحسن نصر الله أمين الحزب ويهاجموا خصومه، كما حرضت قناة المنار ضد الجامعة الأمريكية في

بيروت واتهمتها بالعمالة لصالح “إسرائيل” وذلك بعد خطاب حسن نصر الله.

ومن جانبها تحدثت صحيفة الأخبار عن أن الاحتجاجات ستؤدي إلى انقسام لبنان وصوبت كتابها
نحو الحديث عن العملاء، متهمة المحتجين اللبنانين بالعمالة لـ”إسرائيل”، حيث كتبت الجريدة أن
هناك خطفًا للحراك، معتبرة أن قطع الطرق سيؤثر على الاقتصاد بالسلب وسيشل حركة الحياة،
واتهمت الجريدة بعض الدول الخليجية بتمويل المتظاهرين في إعادة استهلاكية لخطاب حسن نصر

الله ولكن بعبارت مختلفة.
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الإعلام البديل في مواجهة إعلام السلطة
منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في  ومرورًا بالثورة السودانية ثم الاحتجاجات اللبنانية عولت
الشعوب بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها أداة تنظيمية لعبت دورًا كبيرًا في نقل
المعلومات وتنظيم التحركات، في حالة الحراك الشعبي اللبناني تبنت صفحة “الإعلام البديل” عملية
نقــل أخبــار التظــاهرات بكــل شفافيــة بعيــدًا عــن التعتيــم الإعلامــي ومحاولــة شيطنــة المحتجين، كمــا
اهتمـت الصـفحة أيضًـا بنـشر أخبـار التظـاهرات وأمـاكن التجمعـات وبثـت الكثـير مـن مقـاطع الفيـديو
الخاصـة بـالحراك، جـدير بـالذكر أن الصـفحة أجـرت تصويتًا بشأن إمكانيـة البقـاء في الشـا مـن أجـل
مراقبـة السـلطة وإجبارهـا علـى الاسـتقالة وهنـا تجـاوز دورهـا مهمـة النقـل الإعلامـي إلى اسـتفتاء آراء

الناس عن الاحتجاجات.

أهم إنجازات الاحتجاجات اللبنانية الأخيرة أنها قوضت الهالة السياسية التي
ادعاها كل من ميشيل عون وحسن نصر الله، فكانا يحتلان مكانة خاصة فوق

السياسية التقليدية إذ صورا أنفسهما وكأنهما المنقذان التاريخيان للبنان

أما صفحة “أخبار الساحة” فكانت تغطي الاعتصامات في المناطق اللبنانية كافة وذلك بالتوازي مع
نـشر خريطـة التظـاهرات علـى امتـداد لبنـان والطـرق المقطوعـة حـتى يتفادهـا المحتجـون في أثنـاء نـزول
الشوا، ففي الوقت الذي شيطنت فيه بعض القنوات الحراك اللبناني تدبر الشباب أمرهم بعيدًا
عن إعلام السلطة، ولكن هؤلاء المتظاهرين لن ينسوا يومًا أن حزب الله وما يسمى بحلف الممناعة
وإعلامه عملوا بكل قوتهم من أجل إجهاض الاحتجاجات، فهذه المجموعة السياسية الحاكمة كانت
تمارس النفاق السياسي على الشعب اللبناني وذلك من أجل شد العصب الطائفي بينما في السر
هناك الكثير من الاتفاقيات المبرمة والمحاصصات المالية التي تعلو على الخلافات السياسية، وجل ما
ــــوجه القبيــــح لمسرحيــــة الطائفيــــة في لبنــــان، ففــــور أن أنجزته التظــــاهرات الأخــــيرة هــــو كشــــف ال
كلمهــا نشبت الاحتجاجــات الأخــيرة العــابرة للطوائــف والمنــاطق تلقــت النخبــة السياســية الحاكمــة بأ
صــفعة قويــة وهو مــا جعلهــا تجنــد جميــع أســلحتها الماديــة والمعنويــة والإعلاميــة مــن أجــل اســتعادة

الشرعية وإعادة الشعب اللبناني إلى الحظائر الطائفية.

في النهايـة فـإن أحـد أهـم إنجـازات الاحتجاجـات اللبنانيـة الأخـيرة أنهـا قـوضت الهالـة السياسـية الـتي
ادعاها كل من ميشيل عون وحسن نصر الله، فكانا يحتلان مكانة خاصة فوق السياسية التقليدية
إذ صــورا أنفســهما وكأنهمــا المنقــذان التاريخيــان للبنــان ولكــن جســد خــروج الملايين إلى الشــا تحــديًا
كبيرًا لمكانتهما وهو ما تجلى في الإطلالة التليفزيونية لحسن نصر الله، إذ غاب علم حزب الله وظهر

خلفه علم لبنان وحده.
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